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اللغة العربية بين الواقع والعولمة


اللغة العربية بين الواقع والعولمة
د. صالـح بلعـيد

جامعة تيزي وزو
المقدمة 

إنّ الحديث عن حاضر اللغة العربية يدمي القلب، من منظور تشخيص واقع اللغة العربية التي أضحت عالة اقتصادياً على اللغات التي لا ماضي لها ولا تاريخ، وهي لغات حديثة وهجينة تكوّنت في عصر السرعة، ونالت المكانة العلمية التي أهلّتها لذلك، بفضل الفكر العلمي والرياضي الذي سيطر على نُخبها وعلى مفكريها، وبالتطبيقات التقنية التي مسّت منظومتها الفكرية. ولنعلم أنّ الصناعة الأمريكية ارتكزت على دعائم الفكر العلمي والثقافي العصري حتى كانت لها الريادة. والنهضة الأوربية قامت على أساس ثقافي أولاً، ثمّ لحقت عوامل أخرى، كما أنّ التطوّر الآسيوي اعتمد مبدأ الأخذ من العلوم (النقل) والخروج بنظرية خاصة. وكان في كل اجتهاد للعصرنة دعوة إلى الإصلاح التربوي الذي يرتبط بالإصلاح اللغوي الذي تنشده المعرفة العلمية في وقتنا الحالي. "وها هو ذا كونفوشيوس حكيم الصين العظيم يستشيره الإمبراطور حول السبيل الأقوَم إلى إصلاح الإمبراطورية، فيقول له: ابدأ باللغة، ولم يقل له ابدأ بالاقتصاد"(1). والبدء باللغة يعني التمسّك بها أصالة وتحديثاً ؛ حيث الأصالة لا تعني الانغلاق والانقطاع عن العالم، بل تعني المعرفة العلمية التي هي إدراك الأشياء وتصوّرها كماً ونوعاً، واستخلاص موجباتها واستئصال نقائصها. وحيث التحديث الذي هو خوض معركة العصر بكل تجلياتها المعرفية فكراً وإنتاجاً. 

1. حاضر اللغة العربية 
وإذا عدنا إلى ماضي اللغة العربية نجده غنياً ومنتجاً، وكان له الحظوة في كل إبداع، وهذا لا يعني العيش في كنف (كان أبي) وهو ما أمقته، بل إنّ العودة إليه لاستكناه تاريخنا علّه يكون المهتدى للتفعيل في عصرنا كما فعّل أولونا. كما أنّ التاريخ عامة كان سجلاً لجملة المعارف التي يقصد بها الكشف عن الجيّد منها وتحسينه، وعن الرديء لاجتنابه. وكان التاريخ العربي الإسلامي حافلاً بالإبداع، وهذا الماضي كان يرتكز على عبقرية اللغة العربية في لسانها وتطبيقاتها التي استوعبت أدقّ العلوم التقنية، والدليل ما أنتجه ابن الهيثم وابن حيان وابن سينا والرازي. وإنّ الشهادة الدامغة حول ذلك العصر يؤخذ من علماء غير عرب؛ فهذه العالمة زيغريد هونكة في كتابها (شمس العرب تسطع على الغرب) تقرّ بعظمة العلوم العربية وتأثيرها على الغرب. وقال
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 يومها : لقد أصبح شبابنا لا يعرفون من اللغة اللاتينية شيئاً وهم عاجزون عن قراءة صفحة واحدة من الكتاب المقدّس، ويتباهون بكتب العرب يحملونها تحت إبطهم ويتكلّمون بها في الأسواق. وكان في ذلك الوقت أنّ المثقف العالمي هو من يجيد اللغة العربية، ولذلك أحرق الأسبان الكتب العربية في الساحات العمومية كي لا تنافس كتبهم. ولكن ذلك زمان قد ولّى فما حال اللغة العربية الآن، وماذا قدّمنا تجاه الأمة العربية التي تنظر بعين التقديس لهذه اللغة ؟ وماذا تقدّم اللغة العربية في عصر التقنية أمام اللغات الحيّة ؟

إنّنا في موقف يُحسد عليه، ومن هنا لسنا في حاجة إلى العزف على عالمية وحضارة اللغة العربية ودورها في المعرفة الإنسانية، ذلك شيء لا يمكن نكرانه، ولكنّا الآن في حاجة إلى كيفية إبراز الدور الجديد لهذه اللغة في هذا الوقت، وكيفية تفعيلها خارج أوطانها. لأنّ اللغة العصرية أو الحيّة أو العلمية هي تلك التي تتعدّى حدودها لتنال وضعاً جيداً في الخارج. وإنّ البعد العلمي والعالمي يجب أن يطغى في اللغة العربية إذا أريد لها البقاء والتفعيل في هذا المحيط، وتبقى العربية بلا مصداقية إذا استمر تراجع اللغات الإسلامية والإفريقية والعالمية عن توظيف الحرف العربي في كتابة لغاتها، وتبقى بلا مصداقية دون العمل على نشرها خارج حدودها، ونحن نلهج بعالميتها وقدرتها وقوّتها وقبولها للإنتاج العلمي، وواقعها اليوم مدعاة للقلق، وستبقى ناقصة ما دامت بعيدة عن العلم وأسلوبه ومنهجه ومصطلحه وقد تخلينا عنها في هذا المجال. وربّما حان وقت قول ابن خلدون علينا : إنّ الأمة إذا غَلِبت وصارت في مُلك غيرها أسرع إليها الفناءُ.

إنّها إشكالية عصرية لابدّ من التركيز عليها قبل كل شيء، وهي أول بادرة يجب علاجها بمنطق قوة العصر الذي لا يقرّ إلا بالملموس، منطق يعالج العربية التي استجابت لتقنيات مضت، والآن لا تستجيب للمضايقات العصرية، منطق صعوبتها من حيث تعقّد القواعد وكثرة الجوازات والارتكاز على قياس الحاضر على الغائب، وتجسيد منطق اعتمادها على بعض الطرائق التقليدية في التلقين، منطق المضايقات الكتابية أمام التقنية العصرية التي لا تقرّ باللبس، إلخ. تلك صعوبات يجب أن تُتدارك في هذا الوقت، والأحرى مراجعة بعض المسلمات أو الطابوهات، ويصاحب هذا الترخيص لبعض المستعمل في اللغة، وترقية الكلام الدارج القريب من الفصيح والمشترك. وبهذا يمكن للغة العربية امتلاك سلاح المعلومات للصدّ أو الوقوف في وجه هذه المضايقات والتغيّرات والثقافات العالمية. ولن يحصل هذا التمنّي ما لم ننطلق من الواقع وننظر في موقع العربية بين اللغات العالمية، مع الإفادة الكاملة من التقنيات الحديثة، ورسم ملامح المستقبل في ضوء التجارب المحلية والقومية والعالمية. 

2. العولمة والهيمنة اللغوية

إنّ قيام النظام العالمي الجديد ولّد مصطلحاً يسمى (الخطاب الأمريكي للعولمة). ولذلك تعني العولمة الكوكبية بوصفها فضاء تعميم التبادلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نطاق الكرة الأرضية، وفي هذا الفضاء تتحرّك الأشياء والأفكار والأشخاص بصورة لا سابق لها من السهولة والديمومة والشمولية، وفيها تتجاوز الثقافات والحضارات وتتحاور في حركة دائبة من التأثير والتأثّر السريع. وهذا الحِراك الجماعي لا يبقى فيه إلا الصالح والأمكن، أمام السرعة المذهلة التي تعرفها الأقمار الصناعية التي تسبح في سمائنا ؛ وهي مدرّة للإنتاج المعلوماتي، وباعتماد الاختيارات الحديثة من التكنولوجية الرقمية، وخطوط الاتّصالات العريضة، والألياف البصرية. وكل هذا يعمل على إشاعة نمط جديد من الفكر والعيش والمصطلحات الجديدة، وهي محملة بأنماط الحياة وأساليب التفكير والسلوك الغربي الأحادي والمفروض رغماً أو حباً، وهذا ضمن مصادرة الضمائر ومناهج التفكير وطرائق العيش لكل من هو خارج الفكر الغربي، بغية وضعه في بوتقة الشمولية الواحدة التي تقرّ بالقوة وثقافة العنف تجاه الرأي المخالف، ولا بقاء فيها إلا من يتنزّل منزلة الندية. ولقد رأينا فِعل العولمة ظاهراً في تفكير شبابنا الذي أصبح فيه يراجع ذاته سلباً من خلال :  

2/1. التراجع عن الهوية الوطنية. 

2/2. دعوة التاريخ في المزبلة. 
2/3. التشكيك في اللغة العربية.     

2/4. مصادرة كل إنتاج وطني مهما كانت جودته.  

2/5. قبول ما يأتي من الغرب دون مناقشة.   

وأمام هذا التراجع والتشكيك فإنّه لا يمكن أن نعارض التجديد، فهو أمر حاصل منذ العصور الأولى، ولكنّه كان يجب أن يكون التجديد من داخل المنظومة الاجتماعية الخاصة ومن داخل المنظومة التربوية لمجتمعنا ؛ أي يحصل التطوّر من الداخل، ولا يستجلب غريباً عن ذلك الروح من الأباعد، إلا إذا كان يخدم الفكر أو اللغة العربية ويرقيها. وأركز في هذه النقطة على تفعيل المنظومة التربوية التي هي أسّ العملية العلمية الجيّدة إذا أحسن توجيهها الوجهة الروحية أولاً، ثمّ وجهة الأصالة والتحديث. وإنّ كل الأمم تركز على المضمون الذي تحمله منظوماتها التربوية، فهي التي تعمل على التغيير والتطوّر، وكان حسناً ما قام به رئيس الجمهورية من تنصيب لجنة إصلاح المنظومة التربوية التي يجب أن تفعل آليات التغيير في سلوك الطفل الذي يجب أن يتماشى فكره مع الألفية الثالثة التي يحصل فيها تغيير جديد في أسلوب التفكير والعمل، وشعارها : منظومة علمية أصيلة عصرية ديمقراطية متفتحة. 

ومع كل ذلك أرى أنّه لا مبرر من التخوّف الذي يشعر به البعض تجاه العولمة عامة واللغوية خاصة، إذا أخذنا نمطاً جديداً للتفعيل في هذا التغيّر الجديد، وأخذنا منطق اللغة على أنّها أداة تعبير وتفكير وهوية وإنتاج، وحصل بثّ الوعي اللغوي بين أبناء الأمة وإيقاظ غيرتهم عليها بالعمل على أن تكون لغة إنتاج وإبداع فعلاً ؛ لأنّ العولمة تحتاج إلى إبداع  وإلى تفعيل المؤسسات الإنتاجية والثقافية، ونحن نتوفّر عليها، وإلى رؤوس أموال تعمل لصالح المدّ الإعلامي النشط والصناعي والدائم، ونحن نملك المال. ويمكن التخوّف من هذا النمط الجديد إذا لم يكن لنا تفعيل داخل هذه القرية التي لا تعترف بالحدود، أو لم يكن لنا التحكّم في الهوية. وإذا حصل التقاعس في العمل، فسننهزم لا شكّ، وهنا مكمن الخطر، بل يحصل الصدام الذي يؤدي إلى الإلغاء. وهكذا العولمة وإن كانت توحّد العالم حضارياً بفعل التقنيات الجديدة، فإنّها لا توحّده ثقافياً كذلك، وإنّ الثقافة التي تحمل المضمون الديني الصلب سيبقى لها خصوصيتها ورموزها وتخيّلاتها التي تنفرد بها، وهذا يعني أنّ العولمة ليست مِلكاً للغة الإنجليزية ولا للأمريكيين إذا كان للغات الأخرى الحضور الفعلي، وإنّما هي وقائع وإنجازات وإمكانات موضوعة برسم البشر أجمعين(2). ومن كل ذلك نعلم أنّ الخصائص المحلية لا تذوّبها العولمة ولا تنتقص من قيمتها أو تضعف قدرتها على أداء دورها إن كانت في مستوى العطاء لا التبعية. ومن هذا المنطلق نقول : إنّ الثقافة لا تنطلق إلى آفاق العالمية إلا وهي محمولة على أجنحة من الخصوصية والمحلية، فلا عالمية بغير خصوصية. وفي هذا المقام نسأل هل حافظنا على هويتنا ؟ أي موقع لنا في الخيمة المعلوماتية ؟ وهل أقمنا صناعة معلوماتية متطوّرة تُبقِي على خصوصياتنا ؟ أسئلة تحتاج إلى إجابات راهنة من موقع فرض وجود ومن خلال اللغة التي يشعر الإنسان بثقافته وانتمائه لأمته. وإنّ العولمة تفرض علينا أولاً أن نتعلّم ونتقن أداء لغتنا في المقام الأول، ثمّ نفهم غيرها من اللغات إتقاناً، وهذا ما تفرضه حتميات التواصل مع الآخر وتقبّل الآخر في ثقافته. 

3. أي موقع للغة العربية في الألفية القادمة ؟

إنّ العوثقافية)*( جزء من العولمة ككل، ومن هنا فإنّها تعني : تعميم ثقافة واحدة وسيادتها وهيمنتها على غيرها من الثقافات بمضمون تلك الثقافة ومحتواها من أساليب تفكير وأنماط السلوك والمعاملة والنظرة للمستقبل.   
صحيح إنّ العولمة نعيشها يومياً، وفي الحقيقة نتعامل بلغة العولمة، ونلبس لباس العولمة ونأكل أكل العولمة، ونبزنس بالعولمة، وليس في استطاعتنا أن نرفض لغة من اللغات، لأنّ الأجهزة العصرية وفّرت لنا كل ما يمكن أن يعمل في هذا المجال. العولمة قدر علينا وسبيلنا هو التفعيل داخلها، والعمل على التنّوع الثقافي في إطارها، والتعامل معها من موقف الثقة بالنفس "ومجبر علينا أن نتعايش
في ركاب المجموعة الدولية وفي هذه القرية الكونية ولكن كل هذا لا يمنعنا من الصلات، ولا تهدّد طريقنا نحو أداء مناسك الحجّ"(3). وهنا لا تكون لنا هويّة إلا إذا توافرت بدلها خصائص الوحدة والثبات والمغايرة، وهذا ما يجب أن يتوفّر
في التنوّع اللغوي، وليس ضرورياً أن نذوب ونقضي على ثوابت هويّتنا، لأنّ العولمة لا تتناقض مع الديمقراطية ومع التعدّدية الثقافية والتنوع الحضاري(4). ولنكن مثل الدول الآسيوية (اليابان وكوريا وإندونيسيا وتايوان) التي فرضت عليها العولمة أنماطاً من السلوك، لكنّها تعاملت بثقة فاعلة فأبدعت في إطارها وما هدرت هويّتها، رغم أنّ مفهوم العولمة لا وجود للهويّة(5). ومع ذلك فإنّ العصر الحالي يستدعي مشاركة العالم في بعض الخصائص، والتفرّد عنه في بعضها الآخر، ولا يمكن البعد عن الحوار والتقارب وأخذ الأفكار من الغير وإن كان لا يجاريك في الرأي، وهذا هو النمط الجديد للعولمة الثقافية التي لا تقف أمامها الطابوهات، ومن خلال ذلك "نستطيع في ضوء ما تقدّم أن ندرك مدى حاجة الإنسانية إلى وجود معرفة علمية قائمة على تصوّر كوني للعالم يمكنها من ارتياد آفاق رحبة ودفع مخاطر وتوفير ضوابط. ويتّضح في ضوء ما تقدّم أنّ الإسلام قادر على تلبية هذه الحاجة بما يوفّره من رؤية مؤمنة للكون والحياة والإنسان. ومن هنا تبرز مسؤولية المسلمين في الدعوة لهذه الرؤية المؤمنة"(6). ولكن أية دعوة أمام الضعف المستشري فينا والانهيار النفسي، أضف إلى ذلك عدم الاهتمام بقيمنا الحضارية وبعدم تجديد أنماط السلوك الحضاري والاجتماعي في إطار من العالمية والخصوصية. تلكم هي أنماطنا التي يجب تحسينها والتفعيل ضمنها قبل أن نقع فريسة هذه العولمة اللغوية.

وإنّ مسألة العولمة اللغوية، كان يجب أن نطرح السؤال الآتي : ما موقع تعدّد اللغات ضمن العولمة العاملة على فرض لغة واحدة ؟ أو بمعنى آخر : كيف نعمل على إثبات هويتنا في إطار العولمة ؟ وكيف نعمل على تصدير هذه اللغة أمام هذه العولمة ؟ 

إنّ العولمة إحدى التحدّيات التي بدأت تواجه كثيراً من الدول الضعيفة، بل حتى القوية منها  فلقد أنشأت فرنسا وزارة الفرانكفونية لحماية نفسها من التبعية الأمريكية في إطار العولمة اللغوية التي تفرض النمط الأمريكي، وهي تعرض دائماً هذه المسألة وتعتبرها إمبريالية ثقافية أمريكية، وسبق للرئيس ميتران أن قال: من ذا الذي يستطيع أن يتعامى اليوم عن التهديد الذي يواجهه العالم الذي تغزوه بالتدريج ثقافة واحدة؛ ثقافة أنجلوسكسونية تتحرّك تحت غطاء الليبرالية الاقتصادية ؟ كما رفضت فرنسا التوقيع على الجزء الخاص بالسلع والمواد الثقافية في اتفاقيات الكاط 
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 وتشمل السينما والتلفاز والفيديو وما يلحق هذا من وسائل التثقيف الأخرى، في الوقت الذي نعرف أنّ خط الإنترنيت تسيطر عليه اللغة الإنجليزية بنسبة 88% واللغة الألمانية تملك فيه 9 % والفرنسية 2%  ويتوزّع 1% على اللغات الغربية(7)، فما موقع اللغة العربية في هذه الشبكة ؟ وأؤكد على موقعية اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية في كل البلاد العربية، ثم لغة عمل في الأمم المتحدة، وفي وكالاتها المتخصّصة، ويترجم منها وإليها بالترجمة الفورية في الاجتماعات العالمية، وكان الأحرى أن يكون لها وجود وحضور مكثّف في هذه الشبكة ولكن ذلك لم يحصل، فأين الخلل ؟  

وأمام هذه الإشكاليات الحيّة بصُرت بأنّ التركيز في لاحق من أعمالنا يكون بتفعيل الوسائط التالية بغية البقاء، وهي :    

3/1. المثاقفة 

باب من أبواب العولمة الثقافية، وإنّ من لا يثبت علمياً وصناعياً يذوب وتضمحل هويته، ولذا علينا مقارعة هذا الميدان بالإنتاج العلمي المتميّز أولاً، وبالندية ثانياً ويسميها شحادة الخوري المثاقفة المتكافئة ؛ أي الوقوف على قدم المساواة، وعلى قاعدة المشاركة في صنع الثقافة والحضارة الإنسانيتين، وكذلك بلغة أهل القوم دون غيرها، وفي هذه النقطة نتحدّث عن التعريب الذي يخدم مقوم شخصيتنا، ويتطلب أن تكون العربية لغة التفكير وأداة التعبير في كل مجال من مجالات الحياة " ليس التعريب تعريب التعليم والبحث العلمي عملاً لغوياً أو علمياً أو ثقافياً فحسب، بل هو أبعد مدى، فهو عمل يقع في سياق حركة الإنسان العربي للتخلّص من الجهل والتخلّف اللذين أورثته إياهما عهود الغربة التي نأت به عن حقيقته وموقعه"(8)، وأهمّ قناة تعتمده المثاقفة هي الترجمة، والتي هي نقل الآثار والمؤلفات من مجتمع إلى آخر. 

3/2. الترجمة 
نعرف جميعاً أنّ أسّ الحضارة كانت الترجمة، فطه حسين عندما سئل في مجمع اللغة العربية بالقاهرة : كيف تحصل الترقية اللغوية للغة العربية ؟ أجاب : ترجموا ترجموا ثمّ ترجموا، وقال بوشكين قبله : المترجمون خيول بريد التنوير. وعلينا في هذا المقام أن نستذكر الأعمال الجليلة لتي قام بها حنين بن اسحق وابن رشد وفِعْل رفاعة الطهطاوي وغيرهم، فهم بناة النهضة الفكرية، تركوا لنا قبس المعرفة الذي لا يخبو. ولكن في هذا الوقت الحالي نسجّل انحسار الترجمة إذ يبلغ عدد الكتب التي تترجم في كل البلاد العربية سنوياً نصف ما يتبلغر(9). وإنّ الغيور يتحسّر كثيراً على هذا التقهقر، وعدم توفر المترجمين المتخصصين الأكفاء، فمن الواجب الدعوة إلى تكوين أجيال من العلماء مزدوجي اللغة للتمكّن من ناصية العلم الذي لا حدود له.

وإنّ الترجمة بدورها تتطلّب نقل المصطلحات العلمية إلى اللغة العربية، والمصطلح مشكلة اللغة العربية التي زرعت في نفوس الناطقين بها قلة الثقة، على أنّها لغة قاصرة عن الوفاء بحاجات أهلها في ميادين شتى. والحقيقة إنّ العربية تشكو تخمة مصطلحية لكنّها تحتاج إلى غربلة لجعلها موحّدة، ووضع خطّة جديدة للعمل المصطلحي، لتفادي ذلك البطء الكبير والطرائق التقليدية التي تقوم بها بعض المؤسسات، علماً أنّه "يدخل ساحة المعرفة في العالم ما يربو على 7300 مصطلح جديد سنوياً، أي بمعدل 20 مصطلحاً كل يوم، وأما المقابِلات العربية التي توضع فلا يتجاوز عددها سنوياً 2500 مصطلح على وجه التقريب"(10). فكم مصطلحاً تتبنّاه العربية ؟ وكم مصطلحاً يتوحّد ؟ وكم مصطلحًا يعود حيث أتى.

ما أحوجنا إلى مشروع نهضة قومية على غرار فعل الأرناؤوطي محمد علي والطهطاوي، ووضع خطّة الانقلاب العلمي الجديد موضع التطبيق، كالتي دعت إليها الأليسكو في خططها الثقافية(11). وأكرِمْ بعلماء عربيتنا العاملين على ترقيتها، ولم تعجزهم صعوبات المصطلح، وأقترح في هذا المقام :

1. العناية بتدريس اللغات المتميّزة في كل مراحل التعليم. 

2. اختيار ما نترجم، ومراعاة الحداثة وأمات الكتب، والبدء حيث توقّف السابقون.

وأدعو من خلال هذا المحفل العلمي ذوي القرار إلى تجسيد مؤسسة عربية تختصّ بالترجمة في الوطن العربي، ويكون مقرّها الجزائر.

3/3. البحث اللغوي
وهو السبيل إلى المشاركة في حضارة هذا العصر، والإسهام في إغناء المعرفة البشرية، كما أنّه يشكّل ثقافة الأمة العلمية ويرمز إلى نشاطها الفكري والذي لا يقوم التقدّم والرقي دونه، بل هو سبيلنا إلى المشاركة في إغناء العلوم، والانتقال من المستهلك إلى المنتج الفاعل. وفي هذه النقطة أرغب التركيز على اعتماد اللغة العربية العلمية، أو التقنية التي تجمع بين طلاوة الأدب ودقة العلم في علوم المجتمع والإنسان. ومن هنا كان عليّ القول بأنّه لا بدّ من تدارس المعيقات اللغوية للغة العربية أمثال : تثبيت أبنية وأساليب وألفاظ ودلالات هجينة، غلبة التنظير والتقعيد على التطبيق والتحليل ، فصل النحو عن النصوص الإبداعية، الاعتماد في صناعة المعاجم التي تضبط دلالات اللغة على الشعر القديم، طبع العقلية العربية المعاصرة بطابع تقليدي، معالجة ظواهر الحضارة الحديثة من خلال لغة قديمة، الخ. فما أحوج عالمَنا وطالبَنا لأن يتأسّى مما آلت إليه هذه السفاسف ليكون نِعْم الخلف لذلك السلَف الذي ما أقعدته حوائج الدنيا عن التجديد. وأرى أيها العلماء أن ينظر الأكاديميون في اللغة العربية من حيث :

/ تحرير العقل من النقل، وقصر التجديد اللغوي على أرباب اللغة العاملين بها. 

/ تيسير المادة اللغوية بتصنيف التراث اللغوي في كل العلوم حسب المعاني، والاستعانة بالأجهزة الحديثة لتذليل ذلك، تصنيفاً وإحصاء واسترجاعاً.

/ تبسيط نحو العربية حسب مراحل التعليم، وإخضاع فكرة التبسيط  لضوابط موضوعية حتى لا يؤول الأمر إلى التخلّي عن أصالة العربية وأسسها. والتركيز على النحو الوظيفي واستقراء النصوص واستخلاص الأحكام بالتأمّل والمحاكمة، لا بالوعظ والإرشاد. 

/ تحسين طرائق تدريس العربية لأهلها ولغير الناطقين بها.

/ تطوير رسم حروفها.

/ الارتقاء بالعامية تجاه الفصحى الميسّرة.

/ العدول عن فصل النحو والصرف عن النصوص الأدبية، ودراسة اللغة من خلال نصوص أدبية مختارة تلائم الأذواق الحديثة.

/ معالجتها علاجاً آلياً بحيث تكون في مستوى اللغات الأخرى الحاملة للرصيد المعرفي من خلال المعلوميات وشبكات الاتصال والترجمة الآلية ووجود المنطاقيات. 

/ الفصل بين السياسة التي تنتهجها الدول، والمتطلّبات العلمية الحضارية لهذه الأمة في معركة السباق التقني على المستوى العالمي. 

3/4. توظيف التقنيات العصرية 
أقصد هنا معانقة العلوم لوسائل العصر، لأنّ العولمة تقول : انهضوا أيها النيام واستحدثوا أنفسَكم. فهل استجبنا نحن العرب لهذا النداء ؟ أقول من موقع السيطرة العلمية الخاصة بتقنيات الإعلام على المستوى الكوني: إنّ الوقت سيتجاوزنا وقد يصبح من المتعذر تلافي هذا التأخير، وإنّنا في بيات طال أمده ونحن نعيش عصر الإعلام بمباهجه التي تثير فينا السخرية، ونعيش عصر التلفاز الذي يمارس فينا حالة من غياب وعينا العام، في الوقت الذي تعيش نخبنا أسيرة العولمة وننسى من نحن، وماذا قدّمنا من أجل النهوض والحداثة.    

وهنا أدعو إلى الإقبال وبقوة على استخدام التقنيات الحديثة كالكِبتار والمخابر اللغوية وبرامج المعلوماتية الحديثة في الترجمة وتخزين أو تصنيف القواعد. ولا يفوتني هنا التركيز على ضرورة تطبيق استراتيجية تطوير العلوم والثقافة التي أقرّتها الأليسكو عام 1987 وخلاصتها : رمي كل الثقل العربي
من أجل سرعة التطوّر وتسارع وتيرة الاكتشاف والاختراع والتطبيق، وتقليص الفارق الزمني بين الاختراع وتطبيقه، وتزايد الارتباط بين التقدّم العلمي والثقافي من جهة، والتطوّر الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى، وتعاظم قدرة الدول والجهات المتفوقة علمياً وثقافياً على التحكّم في توجيه مسارات التطوّر بما يخدم مصالحها. ومن باب جمع ذخيرتنا اللغوية أنادي وبقوة بضرورة العمل على تجسيد المشروع القومي الجبّار. 

3/5. لغة الإعلام

إنّ ضعف الأداء في الإعلام جعلني أعرج على هذا الجانب باعتباره من التحديات الكبرى التي تواجهنا الآن ولاحقاً، حيث لم تعمل هذه المؤسسات على إرساء تقاليد الأداء اللغوي السليم، وعدم تعميم الخطاب بالعربية السليمة، حتى استفحل الخطأ في  وسائل الإعلام الجماهيرية. وكان يجب أن تعمل على الترقية اللغوية وإشاعة المصطلح وتقريبه وتقديم الجديد في حركة تطوّرية، وتسهيل العربية في المجال الإعلامي من العصر قدر ما تستطيع، مع الحرص على الثوابت الأساس فيها. وبكل أسف نجد السلاح الرابع هذا تستغلّه العاميات. ومن هنا ننادي بإعداد الصحافيين إعداداً لغوياً لتعزيز السليقة اللغوية عبر استخدام الفصحى في الإعلام المرئي والمسموع بشكل واسع خاصة
في الحوارات والمسلسلات، وفي صقل الإعلانات، بالإضافة إلى تزويدهم بالمواد الإعلامية بحيث يكون الصِحافي متمكناً من مواجهة قضايا المصطلح الأجنبي.
3/6. تفعيل المؤسسات الثقافية 

هناك مؤسسات كثيرة تعمل، ولكنّ جهودها مشتة وبطيئة وبعض المؤسسات ينفق عليها ولكنّها عاطلة أو تقرب من هذا. تصوّروا ذلك الروتين الذي يمرّ به المصطلح العلمي عبر هذه المؤسسات إلى أن يتوحّد، وما يأتي زمن توحيده إلا واستقر المصطلح الأجنبي أو العامي في أذهان الناس وتداولوه دون حرج كأنّه عربي. هذه المؤسسات تحتاج إلى رجّة كبرى ونقلة نوعية، وإلى تقويم فعلي، كي لا تعيد القول المكرور ولا تعيش على التوصيات التي لا تتابعها، أو تحتمي بالأبراج بعيدة عن الواقع؛ حيث تشرّع ولا يعمل بتشريعاتها.  

4. توصيات
وأخيراً أعود لأؤكد الإشكالات التي يجب الوقوف عندها كثيراً، وأطرح على الحضور النظر في مصداقية هذه اللغة التي لا نتعامل بها إلا في أقسامنا بعد أكثر من أربعة عشر قرناً من تقنينها، وأطرح ما أصبنا به من ثقافة هشّة وسطحية، فلماذا هذا التدهور الفعلي في ثقافتنا، ولماذا شدة الحديث عن قوة العربية وواقعها مدعاة للأسى. وأعرف أنّ بعض الأخوة سوف يعيبون عليّ هذا الطرح، لكنّني أعرف أنّه يعمل على تحريك الغيورين في هذا المحفل لتفعيل اللغة العربية من ذاتها، ومن سيرورتها وصيرورتها الذي لا يعرف الثبات، ولا يجب أن نُوقف التاريخ فيها عند لحظة معيّنة هي قرون الاحتجاج، أو قل ولا تقل أو هذا ما قالت به القدامى وقياس الحاضر على الماضي ومصادرة العقل والاجتهاد، وتفويض الآخر بالتفكير. وأكتفي بذكر هذه الهموم، كما أوصي بما يلي :

1. التأكيد على أنّ البحث اللغوي يعود للمستوى الأكاديمي والعملية التعليمية، وليس لأي شعار برّاق مهما كان مغرياً، وتضافر جهود الأكاديميين في كل مكان ممن يتقنون ليس فقط لغةَ العلم، بل ومنهجَه أيضاً. 

2. بذل مزيدٍ من العناية في إعداد مدرسي اللغة العربية والكتاب المدرسي وتقويمِ أساليب تعليم العربية باستغلال الوسائل التقنية المتطوّرة.

3. مطالبة المجلس الأعلى للغة العربية للسعي لدى الوزارات المعنية قصد تنسيق الجهود في مجال ترقية اللغة العربية المبسّطة.

4. العمل بلغتا العربية أولاً وفي ذاتها، ومن خلال مناهجها، واعتماد اللغات الأجنبية المتطوّرة. 

5. دخول المنافسة العلمية والإعلامية مهما كانت العواقب والنتائج، والتفعيل داخل المنظومة الاجتماعية للكون، خاصة داخل شبكة الإنترنيت، وأخذ المواقع النشطة المتجدّدة.

7. دعوة أكاديمية اللغة العربية بالجزائر إلى عقد ندوات لمعالجة قضايا اللغة العربية.
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